
المصالحــــة الفلســــطينية.. مــــا الجديــــد في
“إعلان الجزائر“؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

توصـلت الفصائـل الفلسـطينية المجتمعـة في الجـزائر إلى اتفـاق مـن شأنـه إنهـاء الانقسـام المسـتمر منـذ
يــة عُمانيــة، ومــن المتوقــع صــيف  وذلــك بعــد يــومين مــن الاجتماعــات المكثفــة بمشاركــة قطر
كتـــوبر/تشرين الأول  بقصر الأمـــم الإعلان عـــن الاتفـــاق بشكـــل رســـمي اليـــوم الخميـــس  أ
بمنطقـة سـطاوالي غـرب الجـزائر، مـن داخـل القاعـة الـتي شهـدت إعلان الرئيـس الراحـل يـاسر عرفـات

. قيام دولة فلسطين في نوفمبر/تشرين الثاني

كتوبر/تشرين شارك في تلك اللقاءات التي رعتها الجزائر على مدار يومين (الثلاثاء والأربعاء و أ
الأول ) بدعوة خاصة من الرئيس عبد المجيد تبون،  فصيلاً فلسطينيًا على رأسهم حركة
فتح وحماس والجهاد الإسلامي، وشهدت أجواءً إيجابيةً ولقاءات ثنائية بين قادة وزعماء الفصائل

المتنازعة لأكثر من  عامًا.

المسودة الأولية الخاصة بالاتفاق تضمنت  بنود أساسية تدور في معظمها حول استعادة الوحدة
وانتخــاب مؤســسات برلمانيــة موحــدة وتــدشين ســلطة تنفيذيــة مشتركــة تمثــل الدولــة الفلســطينية
كوحدة واحدة، وهي في مجملها تصلح لبناء أرضية مشتركة لإنهاء الانقسام، غير أنها من المرجح أن

تصطدم بتحديات وعراقيل تجعل التنفيذ أمرًا ليس سهلاً.
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الإعلان.. أرضية جيدة لإنهاء الانقسام
كيـد علـى أهميـة الوحـدة الوطنيـة أساسًا للصـمود والتصـدي لتحقيـق اسـتهلت الوثيقـة بنودهـا بالتأ
الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة
ير الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني، كذلك الحث على الفلسطينية في إطار منظمة التحر
ضرورة اتخاذ الخطوات العملية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، وتكريس مبدأ الشراكة
يــق الانتخابــات وبمــا يســمح بمشاركــة السياســية مــع مختلــف القــوى الوطنيــة الفلســطينية عــن طر

واسعة في الاستحقاقات السياسية القادمة.

يــر وتفعيــل مؤســساتها بمشاركــة جميــع يــز دور منظمــة التحر هــذا بجــانب التشديــد علــى ضرورة تعز
الفصائل باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ومكوناته ولا بديل عنها، مع مراعاة
ــع القــوى ــة جمي ــوطني وفــق الصــيغة المتفــق عليهــا والقــوانين المعتمــدة بمشارك انتخــاب المجلــس ال
الفلسطينية في أقرب الآجال، وتعرب الجزائر عن استعدادها لاحتضان هذا الاستحقاق الفلسطيني

والقيام بما يلزم، وهو ما لقي تقدير جميع الفصائل.

كمــا طــالبت الوثيقــة بــضرورة الإسراع في إجــراء انتخابــات عامــة رئاســية وتشريعيــة في جميــع المنــاطق
الفلســطينية بمــا فيهــا القــدس عاصــمة فلســطين، وفــق القــوانين المعتمــدة، يعقبهــا تشكيــل حكومــة
وحــدة وطنيــة تلتزم بالشرعيــة الدوليــة وتحظــى بــدعم مختلــف الفصائــل وتكــون مهمتهــا الأساســية
تنفيــذ إستراتيجيــة وطنيــة موحــدة لمواجهــة الاحتلال، والأخــذ بعين الاعتبــار التطــورات الخطــيرة علــى

الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على مستقبل القضية الفلسطينية.

أبرز ما ميز هذا الاتفاق تلك الأجواء الإيجابية التي خيمت على المشهد
والتصريحات التفاؤلية الصادرة عن قادة الحركات والفصائل الفلسطينية

وفي الســياق ذاتــه ضرورة توحيــد المؤســسات الوطنيــة الفلســطينية وتجنيــد الطاقــات والمــوارد المتاحــة
ية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما الضرور
يدعم صموده في مواجهة الاحتلال، مع تفعيل آلية العمل للأمناء العامين للفصائل لتسهيل عمل
يـق إنهـاء الانقسـام وإنجـاز المصالحـة والشراكـة السياسـية لمتابعـة الانتخابـات حكومـة الوحـدة علـى طر

الفلسطينية.

يـق عمـل جـزائري فلسـطيني برئاسـة الجـزائر وبمشاركـة عربيـة مـن واختتـم الاتفـاق بنـوده بتشكيـل فر
أجــل الإشراف علــى الاتفــاق والمتابعــة علــى تنفيــذ بنــوده بمــا يضمــن ترجمتــه إلى إجــراءات وممارســات
ملموسـة، ودون الخـروج عـن السـياق العـام الـذي تـم فيـه الإعلان مـن إبـداء حسـن النوايـا وتذويـب

الخلافات بين الفصائل الفلسطينية.



أجواء إيجابية
أبــرز مــا ميز هــذا الاتفــاق تلــك الأجــواء الإيجابيــة الــتي خيمــت علــى المشهــد والتصريحــات التفاؤليــة
الصــادرة عــن قــادة الحركــات والفصائــل الفلســطينية، فقــد أعرب عضــو المكتــب الســياسي للجبهــة
الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح، عن تفاؤله بشأن الوثيقة الختامية التي تتضمن انتخاب
المجلس الوطني الفلسطيني خلال سنة على أساس قوانين ونظام التمثيل النسبي الكامل، وتشكيل

حكومة وحدة وطنية في غضون سنة على أساس برنامج متفق عليه.

كمـا أشـار رئيـس المكتـب السـياسي لحركـة المقاومـة الإسلاميـة (حمـاس) إسـماعيل هنيـة إلى أن توقيـع
وثيقــة الوفــاق الــوطني بين الفصائــل الفلســطينية نتاج جهــد جــزائري دام قرابــة ســنة، مضيفًــا “هذا
اللقاء فاتحة خير، والحركة تعبر عن ارتياحها لنتائجه بعدما خيّمت أجواء من الإيجابية والسلاسة،

وعدم التدخل في فرض أي رؤية”.

ير الفلسطيني (فتح) عزام الأحمد، ضعف القضية الفلسطينية إلى فيما أرجع رئيس وفد حركة التحر
ــا في حالــة الانقســام في الساحــة الفلســطينية طيلــة الســنوات الماضيــة، مــا ألحــق الــضرر بهــا، مضيفً
ــدًا علينــا عنــدما تضيــق بنــا الــدنيا لا نجــد إلا الشقيقــة يــون الجــزائري “ليــس جدي تصريحــاته للتليفز

الكبيرة الجزائر تفتح لنا أبوابها”.

من جانبه ثمّن رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات، ياسر الوادية،
ــة لاســتعادة الوحــدة ــة المبذول ي ــر الفلســطينية، الجهــود الجزائر ي ــادي لمنظمــة التحر عضــو الإطــار القي
الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في “ظل ظروف بالغة التعقيد
تمر بها قضيتنا الفلسطينية، وشعبنا الفلسطيني الذي يواجه أعتى قوة طاغية في التاريخ، والجرائم
البشعة التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا”، داعيًا الفصائل المتحاورة في الجزائر إلى استثمار ما أسماه
“الفرصــة الذهبيــة” لتوحيــد الصــف الفلســطيني وعــدم مغــادرة الجــزائر إلا بعــد حــل جميــع الملفــات
الخلافيــة ووضــع آليــات عاجلــة لتفتيــت القضايــا الــتي تســببت في تعميــق الانقســام طيلــة الســنوات

الماضية.



ليست بالجديدة
كملها التي تضمنها الاتفاق الجزائري لا يوجد بينها بند واحد جديد، من الملاحظ أن البنود التسع بأ
فجميعها تم التطرق إليه، إما تطابقًا في الصياغة أو المضمون، خلال اتفاقيات المصالحة التي تمت بين

حركتي فتح وحماس طيلة السنوات الماضية ولم يترجم منها اتفاق واحد.

كثر من وخلال الـ عامًا التي شهدت انقسامًا بين الحركتين، طُرحت  اتفاقيات رسمية ومثلها وأ
المبـــادرات الـــتي لم تكتمـــل، البدايـــة كـــانت “اتفـــاق مكـــة” في  فبراير/شبـــاط  برعايـــة العاهـــل
السعودي آنذاك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود، حين وقعت الحركتان هذا الاتفاق الذي يقضي
بإيقاف أعمال الاقتتال الداخلي في قطاع غزة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، في مدينة مكة المكرمة
بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والنائب محمد دحلان، ومن حركة حماس رئيس الوزراء

حينها إسماعيل هنية ورئيس المكتب السياسي للحركة آنذاك خالد مشعل.

وبعد عامين على هذا الاتفاق قدمت القاهرة ما سُمي بـ”الورقة المصرية” وذلك بعد انتهاء الحرب
الإسرائيلية على غزة عام ، تضمنت رؤية لإنهاء الانقسام وتقريب وجهات النظر بين حركات
المقاومــة والســلطة الفلســطينية وكــان ذلــك في ســبتمبر/أيلول ، وفي  ديســمبر/كانون الأول
 شاركت حماس وفتح في سلسلة لقاءات بالقاهرة لبحث آليات تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني
الفلسطيني التي وقعت عليها الفصائل بالقاهرة في  مايو/أيار ، وكانت تضم تشكيل لجان
رئيسـية لإتمـام مقتضيـات المصالحـة، وهـي: الانتخابات والمصالحـة المجتمعيـة وتشكيل حكومـة وحـدة
يـــر وطنيـــة والحريات العامـــة وبنـــاء الثقـــة وتفعيل المجلـــس التشريعي وإعـــادة هيكلـــة منظمـــة التحر

الفلسطينية لتدخل فيها الفصائل غير الممثلة فيها، لا سيما حماس والجهاد الإسلامي.



الاتفاقيات الستة التي شهدتها سنوات الانقسام الـ دارت في ذات الإطار
الخاص بتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات عامة وتوفير مناخ من

التناغم والتعاون بين الحركات وتذويب الخلافات على أرضية مشتركة من
التفاهمات، لكن لم يحدث منها أي شيء حتى اليوم

يــة علــى إبــرام الجهــود ذاتهــا تكــررت في الدوحــة حين اتفقــت حركتــا فتــح وحمــاس في العاصــمة القطر
اتفاق للمصالحة في  فبراير/شباط ، وقعه الرئيس الفلسطيني عباس – نيابة عن حركة فتح
يـــر – وخالـــد مشعـــل – نيابـــة عـــن حركـــة حمـــاس -، ونـــص علـــى “تفعيـــل وتطـــوير منظمـــة التحر
الفلســطينية من خلال إعــادة تشكيــل المجلــس الــوطني الفلســطيني بشكــل متزامــن مــع الانتخابــات

الرئاسية والتشريعية، وتشكيل حكومة توافق وطني من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة عباس”.

ثـم جـاء “اتفـاق الشـاطئ” أبريل/نيسـان  حين التقـى وفـد مـن حركـتي حمـاس وفتـح في منزل
إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، ويعد أحد أبرز الاتفاقيات التي تمت بين
الفصائـل، ونـص علـى ضرورة تشكيـل حكومـة توافـق فلسـطينية، علـى أن يعقبهـا بسـتة أشهـر إجـراء

انتخابات.

كتـــوبر/تشرين الأول  جولـــة جديـــدة مـــن المباحثـــات واللقـــاءات بين كمـــا انطلقـــت يـــوم  أ
الفصائل في العاصمة المصرية القاهرة، أسفرت عن اتفاق جديد في الثاني عشر من الشهر ذاته يقضي
بـ”تمكين حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله من تولي كل المسؤوليات في قطاع غزة، وأن يتولى

الحرس الرئاسي الإشراف على المعابر ومعبر رفح الحدودي مع مصر”.

الاتفاقيات الستة التي شهدتها سنوات الانقسام دارت في ذات الإطار الخاص بتشكيل حكومة وحدة
وطنيـة وإجـراء انتخابـات عامـة وتـوفير منـاخ مـن التنـاغم والتعـاون بين الحركـات وتذويـب الخلافـات
على أرضية مشتركة من التفاهمات، لكن لم يحدث منها أي شيء حتى اليوم، في الوقت الذي يعول
عليـه البعـض في أن يكـون إعلان الجـزائر الاسـتثناء الـذي ربمـا يحـرك الميـاه الراكـدة في هـذا الملـف، لكـن
التحديات المتوقع أن يصطدم بها هذا الاتفاق تثير التخوفات بشأن أن يكون رقمًا في قائمة الاتفاقات

المبرمة التي لم تتجاوز الحبر الذي كتبت به.

يق التنفيذ عثرات في طر
كما أشير سابقًا فإن المبادرة لم تأت بالجديد، وإنما تكرر ما جاء في الاتفاقيات السابقة، لكن يحسب لها
يـز لغـة الحـوار بين الفصائـل والتمهيـد لإمكانيـة اسـتكمال المسـار بحسـب مـا ذهـب أسـتاذ العلـوم تعز
السياسية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين، أيمن يوسف، الذي أشار إلى أن إعلان الجزائر جاء
في وقــت وســياق مهــم وملائــم لإنهــاء الانقســام لكنــه مــن المتوقــع أن يــواجه حزمــة مــن التحــديات



الداخلية والخارجية.

وأوضح الخبير السياسي أن أبزر التحديات المتوقعة عدم وجود آلية للتطبيق ولا إطار زمني، وهو ما
يترك الأمر في إطار مفتوح وعام وغير واضح، ما يهدد بإجهاض المبادرة قبل بدايتها، وهو ما حدث مع
الاتفاقيــات السابقــة، بحســب تصريحــاته لـــ”وكالــة الأنــاضول“، هــذا بخلاف عــدم وجــود الضمانــات

الكافية لتنفيذ الاتفاق، وهو ما يقلل بطبيعة الحال من جديته.

ويتفق معه في الرأي مدير مركز “يبوس” للدراسات السياسية، سليمان بشارات الذي قال: “العبرة
في المبادرة الجزائرية الجيدة (تكمن) في آليات التنفيذ”، منوهًا أنه رغم تلبية الاتفاق لرغبات وطموح
الفصائل الفلسطينية من حيث الأهداف والخطوات الخاصة بإنهاء الانقسام لكنه في النهاية تنظير
أقــرب منــه إلى إجــراءات وخطــوات ملموســة علــى أرض الواقــع، قــائلاً: “الورقــة لم تقــدم جــدولاً زمنيًــا
مفصلاً، ولا كيفية تنفيذ البنود”، واختتم حديثه متسائلاً: “لو بقيت الخطة دون جدول زمني فقد
يكون هذا الأمر مدخلاً لإضعافها وليس لتعزيزها، كذلك الجهة المشرفة هل تمتلك إمكانية لفرض

الاتفاق؟”.

المبادرة في صيغتها الحاليّة وفي هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به الساحة
الدولية عمومًا والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص تعد اختبارًا حقيقيًا

للفصائل الفلسطينية بشأن رغبتها ونيتها الجادة في إنهاء الانقسام لصالح
القضية والشعب الفلسطيني

يـــد الجـــزائري بمعـــزل عـــن القـــوى الإقليميـــة ذات الثقـــل والحضـــور التـــاريخي في مســـار كمـــا أن التغر
المصالحــة الفلســطينية وعلــى رأســها مصر والســعودية وتركيــا، ربمــا يضعــف الاتفــاق ويفقــده الثقــل
المناسب لوضعه على خريطة الترجمة والتنفيذ، حتى لو تم عرضه على جدول أعمال القمة العربية
المقبلة في الجزائر، فإن ما حدث ربما يثير حفيظة القاهرة تحديدًا التي ترى في أي تحرك بشأن القضية
الفلسطينية بعيدًا عنها خروجًا عن المألوف وتجاهلاً لدورها الإقليمي، الأمر كذلك مع الرياض التي

ترغب في استعادة نفوذها فلسطينيًا بعد سنوات من التراجع لحساب طهران.

غيــاب القــوى الإقليميــة المــؤثرة عــن الاتفــاق ســيكون مــدخلاً جيــدًا للكيانــات الرافضــة للمصالحــة
الفلســطينية والمســتفيدة مــن حالــة الانقســام تلــك، وفي المقدمــة منهــا الولايــات المتحــدة و”إسرائيــل”
ــق ــل وتعمي ــارة الفتن بين الفصائ وحلفاؤهمــا في المنطقــة، مــن أجــل إجهــاضه مــن مضمــونه عــبر إث
الخلافات بين الجزئر الراعية وبقية قوى المنطقة ذات التماس المشترك مع القضية الفلسطينية، بما
يُفضي في نهاية المطاف نحو تحويل الاتفاق إلى رقم بجوار الأرقام الأخرى السابقة على مدار السنوات

الـ الأخيرة.

ثـم يـأتي التحـدي الأكـبر والأكـثر حسـمًا لأي مسـار مصالحـة المتعلـق بمـدى تـوافر الرغبـة الحقيقيـة لـدى
الفصائــل الفلســطينية في إنهــاء الانقســام بشكــل جــذري، خاصــة في ظــل تعــدد مســارات التبــاين في
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وجهــات النظــر إزاء عــشرات المسائــل الــتي لم تحســم بعــد، وتخضــع في النهايــة إلى اســتقتال كــل مــن
الحــركتين، فتــح وحمــاس، مــن أجــل توســعة دائــرة ســلطتها ورفــض التراجــع قيــد أنملــة عــن نفوذهــا

الحاليّ، ولو كان على حساب القضية الفلسطينية ودماء وأرواح ومستقبل الشعب الفلسطيني.

ومــع أن البنــود الــتي تضمنهــا إعلان الجــزائر شاملــة وتغطــي كل القضايــا والمحــاور، ويمكنهــا أن تكــون
أرضيـــةً جيـــدةً للبنـــاء عليهـــا مـــن أجـــل الوصـــول إلى الوحـــدة وإنهـــاء الانقســـام، لكـــن أمـــام الجـــزائر
ير الاتفاق عربيًا وإقليميًا – إن كان لديها بالفعل النية لذلك – من خلال تحديًا دبلوماسيًا كبيرًا في تمر
تكثيف مباحثاتها مع القوى المؤثرة في المنطقة، وألا يكتفى دورها عند رعاية واستقبال الوفود المشاركة
كبر مما تحققه أطراف والتوصل لاتفاق مكتوب وفقط تحقق من خلاله الجزائر مكاسب سياسية أ

القضية ذاتها.

المبادرة في صيغتها الحاليّة وفي هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به الساحة الدولية عمومًا والقضية
الفلســطينية علــى وجــه الخصــوص تعــد اختبــارًا حقيقيًــا للفصائــل الفلســطينية بشــأن رغبتهــا ونيتهــا
الجـادة في إنهـاء الانقسـام لصالـح القضيـة والشعـب الفلسـطيني، فهـل تنجـح في الاختبـار أم سـيلقى

هذا الإعلان مصير المبادرات الستة السابقة؟
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